
بيان النصر: لأن الله قد ينصرنا أحيانًا
, مايو  | كتبه حذيفة حمزة

 يدخل إلى أرض الملعب مرتديًا بذته الإيطالية الأنيقة ونظارته التي تحاول إصلاح ما تبقى من ناظريه
وفي قدميه حذاءٌ بني لامعٌ، بداخله شعور غير مألوف إطلاقًا، حيث إنها المرة الأولى التي يمر بها بمثل

هذه التجربة.

مــا هــي إلاّ لحظــات حــتى يقــف الملعــب الممتلــئ بــاثنين وثلاثين ألفًــا ومئتين واثنين وســتين مشجعًــا
مصفقًا له في لحظة خا سياق الزمان والمكان، لحظة تمتلئ بالإجلال والتبجيل، دقيقة كاملة من
التصــفيق للرجــل لم يقطعهــا ســوى صــوت المذيــع الــداخلي للاســتاد وهــو يحــاول تحميــس الجمهــور
وإثــارتهم وإفــاقتهم مــن ســكرتهم، ولم لا يســكرون فرحًــا وطربًــا واليــوم هــو يــوم تســطير تــاريخ جديــد
للمدينة بأسرها بل لعالم كرة القدم أجمع، فما حدث اليوم لا يحدث كل يوم وربما لن يحدث مرة
أخــرى، يقــوم الرجــل الســتينيّ بحركــة سريعــة مفاجئــة يخطــف بهــا الميكــروفين مــن المذيــع ويطلــب مــن

الجميع الصمت ليلقي كلمة للتاريخ.

“عنـدما كنـت صـغيرًا كنـت مولعًـا بكـرة القـدم، كـانت تسـتحوذ علـى تفكـيري ومخيلـتي، كـانت هـي كـل
يـات رومـا لأشاهـد الأسـطورة جيـاكومو حيـاتي، كنـت أهـرب مـن المدرسـة في الأيـام الـتي تقـام فيهـا مبار

لوسي وكيف يقود الدفاع كأوركسترا تعزف ألحان خالدة.

قررت بعد زمن ليس بالطويل أن أفني حياتي لأجل عيون المستديرة، بدأت اللعب في حواري وأزقة
كن بارعًا المدينة الكبيرة وتحديدًا في ضاحية “سان سابا” كان هذا في ستينات القرن الماضي، لكنني لم أ
كون لاعبًا مشهورًا رغم أن القدر ساعدني في بما يكفي لأجذب أنظار المارة إليّ وبالطبع لم أستطع أن أ
بداية الأمر ولعبت لمعشوقي الأول روما لكنني قضيت موسمين ولم ألعب سوى ست مرات، بعد ذلك
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صرت رحالة بين الأندية من كاتانيا إلى باليرمو وكاتانزارو وأتحداكم إن كنتم سمعتم عن الأخير هذا،
هكذا كانت حياتي في الملاعب قصيرة ومملة قضيتها متجول بين صغار القوم كلاعب قلب دفاع قلّما
يترك دكة البدلاء إلى الملعب واعتزلت الكرة واعتقدت حينها أن الكرة أدارت لي ظهرها وأنها لم تحبني

كما أحببتها أنا.

كمـل المسـيرة كمـدرب لأرى مـاذا تخ لي إرادة السـماء لكـن مـرة كـترث الحقيقـة وقـررت أن أ لكنـني لم أ
كـن مـدربًا بذلـك السـوء الـذي كنـت عليـه عنـدما كنـت لاعبًـا أخـرى لم يحـالفني الحـظ، صـحيح أنـني لم أ
كن مدربًا لامعًا أيضًا، كل ما استطعت الفوز به كان كؤوس محلية وكأس سوبر أوروبي عدا لكنني لم أ

ذلك فلا قديم يذكر ولا جديد يعاد.

قبل أن أتي إلى هنا مباشرة، كنت مدربًا لمنتخب اليونان لم أستمر في منصبي سوى أربع مباريات، وكنت
السـبب في الخسـارة لأول مـرة في تـاريخ منتخـب اليونـان مـن منتخـب جـزر الفـارو وإيرلنـدا الشماليـة،
يـق مثـل جـزر الفـارو قـوامه مـن اللاعـبين شعـرت بـالخزي والعـار حينهـا، كيـف يمكـن أن تخسر مـن فر
الهواة والعمال الذين يمارسون الكرة في أوقات فراغهم، حينها شعرت أنه حان وقت الرحيل عن

الملاعب للأبد، وأنه يجب عليّ الاعتزال محتفظًا بما تبقى من سمعتي وكرامتي.

جلســت في منزلي قرابــة العــام دون أن يطــرق بــابي عــرض أوروبي واحــد حــتى إنــني بــدأت أتقبــل فكــرة
التدريب في الخليج العربي، كان ذلك قبل أن تهاتفني امرأة عجوز تسكن في صقلية تبلغ من العمر
ســتة وتســعين عامًــا تطلــب مــني الصــبر والمثــابرة وأن انتظــر فالقــادم يحمــل في جعبتــه الكثــير، هــذه

السيدة هي أمي التي أدين لها بالكثير.

بعد ذلك بعدة أيام هاتفني وكيل أعمالي بصوت بشوش ليخبرني أن هناك نادٍ في إنجلترا في الدرجة
الاولى يبحث عن مدرب يقوده الموسم الجديد كان هذا في يوليو عام  وكأن الرجل قد شعر بي
كمل مستطردًا إنهم لا يريدون سوى البقاء في الدوري الممتاز، أربعون نقطة فقط ورفقًا بحالتي فقد أ

يا رانييري، هذا كل ما يطلبونه، وافقت دون تردد.

وكان هذا النادي يا سادة هو ليستر سيتي.

صحيح أننا لا ننقذ المرضى ولا نوقف الحروب ولا نف كرب المكروبين لكننا
نحاول أن نعطيهم ساعات من الفرحة والترقب والإثارة

أتيت إلى هنا ولا يدور في خاطري الكثير، مدينة هادئة وتبدو طلتها الأولى لطيفة إلى حد كبير علاوة
على أنه لا يوجد من الضغوطات الكثير وكل ما يطلبونه هو البقاء في الدوري،  نقطة فقط هذه
كل طلبات ملاك النادي الذين يبدوا أنهم لا يمرون بظروف اقتصادية صعبة، حتى إنهم وافقوا على

راتبي دون الكثير من المفاوضات.

بــدأنا التحضــيرات للموســم الجديــد، وبــدأنا الموســم ببدايــة جيــدة بفــوزين وتعــادلين، مررنــا بأوقــات



عصـيبة كثـيرة كمـا حظينـا بأوقـات ممتعـة كنـا ننزل إلى أرضيـة الميـدان لنفعـل مـا أحببنـاه واعتـدنا عليـه
حتى وصلنا إليكم اليوم بثلاثة وعشرين فوزًا وواحد وثمانين نقطة.

لطالما كنت قريب من اللاعبين كنت أشعر أنني أب وصديق لهم وليس مجرد مدرب، أتذكر حينما
أخبرني محرز كيف كان يقترض الأموال من والدته ليدفع ثمن تذكرة القطار ليذهب إلى التدريب ثم
يقول لها يومًا ما سأصبح لاعبًا مشهورًا وسأرد لكي هذه الأموال يا أمي، أذكر حينما أخبرني أيضًا
يـاض الآن يـاضي لـه، وهـا هـو ر كيـف أن أمـه كـانت لا تشـتري ثيابًـا جديـدة لهـا لتسـتطيع شراء حـذاء ر
كثر مما تخيل في مناماته السعيدة ويحمل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لاعب مشهور أ

الممتاز.

الكتيبة التي لم تنقسم إلى نجوم ولاعبين عاديين، لم يكن بداخلها سادة وعبيد،
كانت يدًا واحدة تحارب الجميع والطوفان من خلفها، فشكرًا لها لأنها أدخلت
السرور على قلوب الملايين، أعطتهم أملاً صادقًا أن الخير يمكن أن ينتصر ولو

لمرة

أتذكر أيضًا حينما أتى جيمي ليحدثني عن حياته وكيف تم رفضه في نادي شيفيلد يونايتد وأنهم قالوا
له إنه لا يصلح لأن يلعب كرة القدم من الأساس، ثم كيف كان يعمل في مصنع للألياف الكربونية ثم
كعامل بريد في إحدى الشركات وما إن ينتهي من عمله هذا حتى يتوجه إلى التدريب حيث يتقاضى
يًــا في دوري الهــواة، انظــروا إليــه الآن يــا ســادة، انظــروا إلى تلــك الملحمــة  جنيهًــا إسترلينيًــا شهر
العظيمــة الــتي صــار بطلهــا الآن بطلاً للــدوري الإنجليزي وســجل  هــدفًا وصــار لاعبًــا دوليــا يمثــل

منتخب بلاده، إنه ملهم لكل الهواة والأطفال الصغار.

خلف كل لاعب من هؤلاء اللاعبين توجد قصة وملحمة شخصية، توجد معاناة وربما مأساة، لكنهم
قرروا أن يعطوا القيمة للأشياء ذاتها، لا أن تعطيهم الأشياء القيمة، جائزة أفضل لاعب صارت أقيم
حينمـا فـاز بهـا ابـن الصـحراء، بطولـة الـدوري صـارت أجمـل في عيـون العـالم حينمـا فزنـا بهـا، نحـن مـن

نعطي الأمور القيمة وليس العكس.

حينما اشتدت المنافسة على اللقب وزادت الضغوطات اجتمعت بالفريق وأتذكر كلماتي القليلة التي
قلتها لهم آنذاك، قلت: انظروا، إما الآن وإما أبدًا، نحن نمنح الأمل للجميع في زمن تعد فيه الأموال

هي كل شيء.

 كانت حينها الأنظار مسلطة عليهم بشدة وكنت أشعر بأقدامهم ترتجف داخل الغرفة وكان الجميع
في المدينـة يهمـس هـل يسـتطيعون فعلاً تحقيـق المعجـزة أم أنهـا طفـرة وأنهـا سريعًـا مـا ستزول، حينهـا
سألتهم، لقد ضمنا البقاء في الدوري كما يطلب ملاك النادي، هل تريدون إكمال الأسطورة أم أنكم
اكتفيتم بهذا الكم، حينها وجدت أمامي ثعالب جائعة لا يشبع رغباتها سوى بطولة الدوري، أخبرتهم
حينها أن هذه هي فرصتهم الأولى والأخيرة وأنه يتوجب عليهم بذل الكثير من الجهد والتضحيات



إن تطلب الأمر لكنهم وافقوا حينها وأوفوا بالعهد.

فهنيئًـا لنـا معـشر المسـتضعفين في كـل بقـاع الأرض، هـذا فـوزكم وانتصـاركم، هنيئًـا لكتيبـة الكومانـدوز
هذه التي لم تقتل طفلاً ولم تقصف بلدة ولم تشعل حربًا ولكنها كانت بمثابة أوبرا يعزفها جميع البشر،
TEAM WORK MAKES الكتيبــة الــتي كــانت تعمــل بمقولــة: العمــل الجمــاعي يجعــل الحلــم يبــدأ

.THE DREAM WORK

الكتيبــة الــتي لم تنقســم إلى نجــوم ولاعــبين عــاديين، لم يكــن بــداخلها ســادة وعبيــد، كــانت يــدًا واحــدة
تحارب الجميع والطوفان من خلفها، فشكرًا لها لأنها أدخلت السرور على قلوب الملايين، أعطتهم
ياء العرب أن المال لا يشتري الكرة أملاً صادقًا أن الخير يمكن أن ينتصر ولو لمرة، الكتيبة التي أخبرت أثر
ولا المشجعين كمـــا أنـــه لا يشـــتري الحكـــم والمحكـــومين، وأعلَمَـــت رجـــل الأعمـــال الـــروسي أن أمـــواله
المغسولــة في سراديــب لنــدن لا تكفــي للتغلــب علينــا وأن العمــال الذيــن يســلبهم حقهــم في مصــانعه
ســينتفضون يومًــا مــا وأن “المــدرب الفاشــل” كمــا وصــفه سابقًــا صــار بطلاً، وأرســلت رسالــة للبرتغــالي
المتعجرف أن الرجل الذي لم يكن قادرًا على النطق بالإنجليزية صار رمزًا هنا وأن الزمان يدور يا هذا،

وقالت للجميع لم تلعب الكرة وكيف ينبغي أن تلعب. 

هذا الفوز لكل المثابرين في الدنيا، لكل الطامحين الطامعين في الشرف والخلود في التاريخ بشرف، لا
كثر مما ينبغي لكن تظل الكرة حمالة أوجه وتنقل رسائل لا ينطلق بها اللسان. يد ان أحمل الكرة أ أر

فصــحيح أننــا لا ننقــذ المــرضى ولا نوقــف الحــروب ولا نفــ كــرب المكــروبين لكننــا نحــاول أن نعطيهــم
ينــالين في العــروق، أن نرفــع دقــات ساعــات مــن الفرحــة والترقــب والإثــارة، أن نتســبب في تــدفق الإدر
كل عليه الدهر وشرب وعلى قلب عاشق القلوب، أن نرسم بسمة على وجه طفل يعاني وعجوز أ
فقد معشوقته في زحام الدنيا وعلى وجه أب توارى عن ناظريه ولده خلف قضبان ديكتاتور مجنون
يــة في كــل مكــان ونخبرهــم أن الله الــذي لا ينصرنــا دائمًــا قــد ينصرنــا ونشــد علــى أيــدي المقــاتلين للحر

أحيانًا.

وداعًا.

.………………

أعزائي الباحثين عن منطق وسبب لما حدث، توقفوا قليلاً عن البحث واستمتعوا بكل لحظة في هذه
الحكاية القادمة من الجنة رأسًا، لا تبحثوا عن أرقام وأسباب وتحليلات، حاولوا فقط أن تنقشوا كل

تفصيلة منها في أدمغتكم لأننا سنحكيها يومًا ما إلى أجيال لن ترى مثل هذا الخيال أبدًا.

كـل مـا كتـب ومـا سـوف يكتـب، لـن يسـتطيع أن يتخيـل كيـف هـو الآن ذلـك الإيطـالي العجـوز، فربمـا
يجلــس الآن علــى شــاطئ الكــاريبي ممســكًا بســيجار كــوبي وزجاجــة الجعــة في يــده لكنــه علــى الأرجــح

يمسك الأن كتابًا بيده منتظرًا وجبة الغداء وكأن شيئًا لم يكن.  
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